
تغيـــيرات في نظـــام الحجـــز للحـــج تصـــيب
المسلمين بخيبة أمل

, يونيو  | كتبه عندليب فرازي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بحقائبها الممتلئة بعبايات فضفاضة وأحذية مريحة وأدوات تجميل غير معطرة اشترتها حديثًا، كانت
ساجــدة أنــور تســتعد لأداء فريضــة الحــج في المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي الركــن الخــامس مــن

الإسلام والفرض الديني لجميع المسلمين الذين يمكنهم تحمل تكلفة القيام بالرحلة.

وقالت ساجدة للجزيرة “كنت مستعدة روحيا وذهنيا لإداء الفرض الخامس والأخير في الإسلام”،
كد من أنها قادرة بما يكفي للقيام بالرحلة الشاقة، وحضرت دورات يبها البدني للتأ وزادت من تدر
خاصـة بـالحج واشـترت كـل مـا تحتـاجه للرحلـة؛ حيـث تعمـل ساجـدة كمـديرة مـشروع عقـاري تعمـل

لصالح شركة عقارات واستثمارات في لندن وكانت قد جابت كل أنحاء العالم.
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أمضـت ساجـدة وقتهـا في بلـو مـاونتينز أستراليـا في الآونـة الأخـيرة وسـافرت إلى تسـمانيا، ولكـن المكـان
يارته كان دائمًا بعيد المنال. الوحيد الذي أرادت ز

وأضافت ساجدة ( سنة): “كنت أدخر من أجل هذه الرحلة منذ سنوات، لكنني كنت أبحث عن
مَحْرَم ليرافقني لأن هذا هو الشرط التقليدي لأداء فريضة الحج أو العمرة”.

وقال خالها مامو سنة  إنه مستعد للذهاب معها برفقة زوجته لأداء فريضة الحج، وقالت
ساجدة: “لقد كبر أطفالهم وشعروا أن هذا هو الوقت المناسب للزوجين لأداء فريضة الحج”.

جائحة فيروس كورونا
كـانت قيـود السـفر الـتي فرضهـا الوبـاء تعـني أن المملكـة العربيـة السـعودية سـمحت فقـط للمسـلمين

المقيمين بالفعل داخل البلاد بأداء فريضة الحج.

كـان علـى ساجـدة وعائلتهـا الانتظـار للسـفر إلى مكـة – مثـل ملايين المسـلمين في جميـع أنحـاء العـالم –
واســتعدوا للقيــام بذلــك بمجــرد رفــع القيــود. في ســنة ، قــام . مليــون مســلم بالذهــاب إلى
الحج قبل انتشار فيروس كورونا. وفي نفس السنة، أضاف دخل الحج والعمرة حوالي  مليار دولار

إلى اقتصاد المملكة العربية السعودية.



في أبريل / نيسان الماضي؛ أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستسمح مرة أخرى للمسلمين من
الخا بالدخول مما يعني تمكن أولئك الذين أجلوا رحلاتهم من أداء الفريضة.

وقـالت ساجـدة: “وكيلنـا صـديق قـديم للعائلـة، وقـد اتصـل بخـالي بمـامو فـور إعلان التسـجيل علـى
يـد الذهـاب ودفعنـا مقـدمًا علـى كـدنا لـه أننـا نر موسـم الحـج بعـد عيـد الفطـر في أوائـل آذار/ مـارس. أ
كيد التفاصيل”، وانهمكت الأسرة  الفور ( جنيه أو  دولار لكل شخص) وانتظرنا منه تأ

كد من المعاملات الورقية ولقاحات فيروس كورونا وحجز إجازة سنوية. بعد ذلك في التأ



تغييرات اللحظة الأخيرة
بحلول  حزيران/ يونيو؛ قبل شهر واحد فقط من بدء الحج ( تموز / يوليو)، استغنت وزارة الحج
السعودية عن الوسيط، ولم يعد يُسمح لوكلاء السفر من أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا – الذين
كان لهم دور فعال في عقد اتفاقات تناسب احتياجات المسافرين – بتسهيل الحج. وبدلاً من ذلك؛
أطلقت السلطات نظام “مطوّف” للحجز عبر الإنترنت للحجاج المتقدمين من الدول الغربية؛ حيث
سيتم بعد ذلك إدخال المتقدمين في السحب وإبلاغهم بما إذا كانوا من بين القلة المختارة القادرين

على القيام بالرحلة إلى الأرض الإسلامية المقدسة.
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يـق البوابـة أعـاد وكيـل ساجـدة المقـدم بالكامـل بمجـرد أن علمـوا أن التسـجيل للحجـز أصـبح عـن طر
الإلكترونيــة في  حــزيران / يونيــو؛ فيمــا قــالت ساجــدة “بعــد ذلــك؛ سارعنــا لمــلء الاســتمارات عــبر
الإنترنت قبل الموعد النهائي في  حزيران / يونيو”، بينما كان البعض الآخر أقل حظًا مع استمرارهم

في ملاحقة الوكلاء لإعادة الرسوم.

وقالت سميرة حسن، التي تم تغيير اسمها لأنها اشترطت عدم الكشف عن هويتها، لـ”الجزيرة” من
منزلهــا في نيــوجيرسي بالولايــات المتحــدة: “كنــا بحاجــة إلى وكيلنــا لإعــادة مــدفوعاتنا حــتى نتمكــن مــن
التسجيل عبر البوابة الإلكترونية”؛ حيث كانت سميرة قد انضمت لمجموعة رحلات الحج بقيادة إمام

المنطقة وكانت تأمل أن تذهب مع أختها التوأم وشقيقها الأكبر ووالديها.

وأعلن وكيلهم أن تكلفة الرحلة  دولار لكل شخص بعد أن تقدموا بطلب لأداء فريضة الحج
في نيسان / أبريل، وبعد شهر أبلغهم أن التكلفة ارتفعت إلى  ألف دولار.

“اضطر والدي للانسحاب لأنه لم يكن قادرًاً على تحمل التكاليف، فهو يعمل كمضيف اجتماعات في
فندق بينما ساهمت أنا وأختي في تحمل تكاليف رحلة والدتي”.

ــوار، الــتي تتمتــع بخلفيــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات: “الســلطات (الســعودية) لــديها وقــالت أن
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الإحصائيـات، فهـم يعرفـون عـدد الحجـاج المحتمـل أن يتقـدموا بطلبـات مـن البلـدان الـتي قـدموا لهـا
هذه المنصة، ويبدو أنه لم يكن هناك أي اختبار من قِبل المستخدم قبل إطلاقها، ولم يكن هناك عناية

واجبة”.

روى جميـع الحجـاج الراغـبين في السـفر نفـس القصـة، تمـت الموافقـة علـى طلبـاتهم، لكـن الـدفع كـان
معلقًـا؛ ثـم تغـيرت مواعيـد سـفرهم المختـارة، ثـم تضـاعفت الأسـعار؛ ولم يتـم إصـدار تـأشيرات أو حجـز

الرحلات الجوية، وكل ذلك قبل أيام فقط من بداية الحج.

البرامج المقدمة عبر الإنترنت
 وقالت أنوار: “كانت برامج “مطوّف” مختلفة عما كان يقدمه وكيلنا، لقد خططنا للذهاب لمدة
يــارة يومًــا، ولكــن لم يكــن هــذا البرنــامج متاحًــا”، وأضــافت: “يمكننــا إمــا الذهــاب لمــدة  يومًــا دون ز
المدينة المنورة، أو  يومًا مع مغادرة الرحلات الأولى في الخامس والعشرين، مما يعني طلب المزيد

من الإجازات”؛ حيث قدم الموقع ثلاث برامج، فضية وذهبية وبلاتينية.

وقــد تقــدمت أديبــة قريــشي بطلــب للحصــول علــى البرنــامج الــذهبي بســعر  جنيــه إسترليــني
( دولار) للفــرد، شــاعرة بالامتنــان لأنهــا وزوجهــا محمد ســيوفران بعــض المــال؛ حيــث ثمّنهــا وكيــل
تحــدثت إليــه قبــل الإعلان عــن تغيــيرات اســتمارة التقــديم بـــ  جنيــه إسترليــني ( دولار)،
وقالت قريشي لـ”الجزيرة” بعد أن علمت أنها قد تم اختيارها للمشاركة في السحب:”كنت سعيدة
جدًا، أعتقد أن السعوديين يقدمون هذا لمحاولة مساعدتنا وجعل كل شيء سلسًا وسهلاً وبأسعار

معقولة”.

ولكـن بعـد أيـام؛ اكتشفـت قريـشي أن التـواريخ الـتي اختارتهـا وخططـت بعنايـة لتـوفير رعايـة للأطفـال
خلالها لم تعد متوفرة، كما تضاعف السعر.

وحدث الأمر نفسه مع أنوار، والتي قالت: “يبدو الأمر وكأنه قرار تجاري، فهم لم يجنوا الكثير من المال
مــن الحــج لمــدة عــامين بســبب الوبــاء؛ ولكــن بــدلاً مــن التصرف كأمنــاء علــى المدينــة المقدســة، فإنهــم

يتصرفون كشركة، ولكن مع إهمال تام للحجاج”.

يـد الذهـاب؛ حيـث قـالت: “لـدي ثلاثـة أطفـال، تسـعة أعـوام وخمسـة لكـن قريـشي كـانت مـا تـزال تر
أعوام وثلاثة أعوام، وقد وافقت أختي على الاعتناء بهم بينما أنا وزوجي مسافرين، وقد كنت أخطط

لوضع جدول زمني لبرنامجهم بالتفصيل لمساعدتها”.

وأضافت: “نفسيا، أنا مستعدة للذهاب الآن، لكن عدم اليقين في ذلك كان مدمرًا، فأنا مستعدة،
كبر”. يد أن أفعل ذلك عندما أ عمري  سنة ، ولا أر

 وقد تحققت مخاوف قريشي بعد اكتشاف تغيير في المعايير؛ حيث لم يعد مسموحًا لمن هم فوق



عامًا بالذهاب للحج، مما يعني أن والدة قريشي لم تعد قادرة على القيام برحلة ادخرت لها طوال
حياتها.

وقالت قريشي من منزلها في هايز، غرب لندن، والضيق واضح في صوتها: “أمي، البالغة من العمر
الآن  عامًا؛ كرسّت حياتها كلها لتربيتي أنا وأختي، لقد كافحت وهي تعمل في حسابات في إدارة

حكومية في حيدر أباد بالهند لتربيتنا ومنحنا تعليمًا جيدًا”.

كمـل وبعـد رؤيـة ابنتيهـا متزوجتـان، شعـرت والـدة قريـشي، السـيدة بيغـوم، أنهـا أدّت واجباتهـا علـى أ
وجه، وادخرت المال جانبًا، وكانت تأمل في أداء فريضة الحج هذا العام؛ حيث قالت قريشي:”لقد

انتظرت حياتها كلها، مثل الكثيرين، فقط لتكتشف الآن أنها لا تستطيع الذهاب”.

وبعد أيام؛ قالت سميرو حسن لـ”الجزيرة”؛ بحسرة وخيبة أمل: ” كان من المفترض أن تكون رحلتنا
على بعد أقل من أسبوع وما زالت هناك العديد من المشكلات الفنية تواجه جميع الحجاج.. لقد
قررنا تأجيل الحج حتى العام المقبل”، وأضافت: “نأمل أن يعود وكلاء السفر في العام المقبل، لأنه كان

من الأسهل بكثير التواصل معهم ولم نواجه صعوبات مثل هذه من قبل عندما ذهبنا إلى العمرة”.

التماس العودة للنظام القديم
ووصــل التمــاس يــدعو إلى العــودة إلى الطــرق التقليديــة لحجــز الحــج إلى هــدفه في غضــون أيــام مــن
إطلاقه.؛ فقد قال محسن شاه الذي يمتلك وكالة سفر متخصصة في حجوزات الحج والعمرة منذ
سبع سنوات؛ متحدثًا من وكالته في مانشستر بالمملكة المتحدة، إن  بالمئة من حجوزاته كانت من
حجــوزات الحــج والعمــرة، مضيفًــا:  “لقــد حجــز لــدي  شخصًــا هــذا العــام، ولكــن عنــدما انتقلــت

الحجوزات إلى “مطوّف”، واجه الحجاج الكثير من المشاكل، وانتهى الأمر بإلغاء الحج لهذا العام”.

وتـابع: “لقـد أثـرت التغيـيرات الـتي تـم إجراؤهـا هـذا العـام علـى عملـي، ولكـن كمـا يقولـون؛ مـع إغلاق
أحد الأبواب، يُفتح باب آخر”.

وكالة شاه متخصصة أيضًا في الرحلات إلى المسجد الأقصى في القدس والمواقع الدينية في العراق.

وقال شاه: “إذا أصر السعوديون على الاحتفاظ بمطوّف لحج العام المقبل، فلا بأس، ولكن ينبغي
عليهم أيضًا السماح للوكلاء بالعمل بالتوازي، على الأقل يصبح هناك منافسة، وللحجاج خيار”.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن وزارة المملكـــة العربيـــة الســـعودية للحـــج والعمـــرة لم تســـتجب لطلـــب الجـــزيرة
للتعليق، إلا أن موقع مطوف أصدر في  يونيو تحديثًا يؤكد أنه على علم بالمشاكل المتعلقة بإتمام
كيدات الحجز، وأورد البيان أن فريق “مطوّف” كان يعمل على الحالات المعلقة ويهدف إلى الدفع وتأ

الاتصال بالمتقدمين في غضون  ساعة.



كيدات بأنه عند وصولنا إلى وقالت أنوار، التي اضطرت لاتخاذ القرار المؤلم بتأجيل الحج: “ليس لدينا تأ
هناك سنحصل بالفعل على تجربة جيدة”؛ وقد وصل بعض الحجاج الذين نجحوا في الحجز عبر
مطــوّف إلى مطــار المغــادرة، ثــم قيــل لهــم إنــه لا توجــد رحلــة طــيران، ووجــد آخــرون ممــن اســتطاعوا
الوصـول إلى المملكـة العربيـة السـعودية أنـه لا توجـد حجـوزات لهـم في غـرف فندقيـة، أو حصـلوا علـى

غرف مع غرباء بدلاً من البقاء مع أفراد الأسرة.

 قالت أنوار: “لقد عرضّت وزارة الحج الناس لكثير من الضغوط هذا العام”، وأضافت: “خلال هذا
الوقت من ارتفاع تكاليف المعيشة، ليس من السهل وضع هذه الأموال في رحلة العمر، لكنك تفعل
ذلك لأن هذا واجب، ولأنها رحلة روحية للعودة إلى جذور الإسلام”، متابعة: “لقد نشأنا على سماع
كون هناك، فهي فرصة لا تكاد قصص الأنبياء الذين أقاموا في هذه الأراضي، وكنت أتطلع إلى أن أ

تعوض”.

المصدر: الجزيرة
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